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نتوقــع وقبــل كــل شيء نقــول “نتوقــع”، وبنــاءً علــى مــا ســمعنا كلنــا مــن الخطابــات الكثــيرة للمرشــح
الجمهــوري، وللرئيــس المنتخــب، دونالــد ترامــب، نعــم إنهمــا شخصــيتان اســتمعنا لهمــا! وبنــاءً عليهمــا

نستطيع النظر إلى علاقة تركيا مع القارة الأوروبية.
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تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا

انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وها هي رئيسة وزرائها تيريزا ماي تقف في وجه كل شائعة
تدّعي أنها تحاول إعادة الأجندات القديمة لإرجاع العلاقات مع الاتحاد، في سياسة منها أنهّا جاءت
بعهد جديد لبريطانيا، فكانت مجرد البداية للاتحاد الأوروبي، ثم تلاها نجاح المرشح الجمهوري ترامب
في الانتخابات الرئاسية، والذي سيتولى منصبه بعد فترة وجيزة، وما إن سمع زعماء الاتحاد الأوروبي

هذه المفاجأة، انفجرت التحليلات عن علاقة أمريكا – ترامب المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

انتقــد كثــير مــن القــابعين في ســدة حكــم الاتحــاد تصريحــات الرئيــس الجديــد الــذي لا يمتلــك الخــبرة
الكافية في الشؤون السياسية، أي بلغة أخرى يريدون القول: “كيف سنتعامل مع شخص سطحي
يــرة الــدفاع الألمانيــة أورزولا فونــديرلاين: “المعركــة الانتخابيــة في في الســياسة”؟ ويجســد ذلــك قــول وز
أمريكا اتسمت بالتحقير، وترامب لديه الفرصة الآن حتى تولي السلطة لبناء الجسور”، فهي تدعوه
إلى تحسين سياسته وألا يجعل دعاياته الانتخابية سياسات مع أوروبا، فكانت انتقادات ترامب التي

وجهها للاتحاد الأوروبي مزعجة لهم.

وعلـى الجهـة المقابلـة، التلويحـات مـن تركيـا بطـ اسـتفتاء عـام بخصـوص إعـادة حكـم الإعـدام فيهـا،
وكذلــك نــرى اجتمــاع وزراء الخارجيــة الأوروبيين نتــج عنــه قضيــة مهمــة، ألا وهــي أنـّـه “لا ينبغــي علــى
أوروبا أن تتخلى عن تركيا”، نعم قد لا يكون هذا مؤشرًا للموافقة المبدئية على انضمام تركيا، ولكنها
كثر من تركيا في حال قمت حتمًا إشارة واضحة من الاتحاد للرئيس الجديد في أمريكا أننا قد نقترب أ
بتصديع القارة الأوروبية، وكذلك هي إشارة مهمة من أردوغان للاتحاد أنْ “حسنوا علاقتكم معنا

وراضوا شعبنا”، إنهّ خيار مر لأوروبا.

لم لا؟ وقــد قــاربت تركيــا علــى ربــط روســيا بأوروبــا بأنــابيب الســيل الــتركي الكــبير الخاصــة لنقــل الغــاز
الطبيعي من ناحية، ومن ناحية أخرى أصبحت الحاجز المنيع لتخفيف عبء المهاجرين عن أوروبا،



ا منيعًا ضد التنظميات الإرهابية المختلفة. وسد

إن تركيــا تشكــل موقعًــا استراتيجيًــا يجعــل علاقتهــا مــع الاتحــاد الأوروبي، فــوق العــادة، إذ إنهــا شراكــة
أمنيــة استراتيجيــة، وهــي موثوقــة علــى كــل حــال، ليــس كمــا اعتمــدت بريطانيــا قرارهــا فخرجــت مــن
الاتحاد، وتبعها ترامب في تصريحات أرعبت زعماء حلف الناتو ووزراء الخارجية، لقد أدّى هذا بالاتحاد
إلى وضــع كثــير مــن الخطــط الاحتياطيــة في حــال تنفيــذ ترامــب سياســته علــى أوروبــا، نعــم إنــه حلــم

مرعب!

ير الدفاع البريطاني مايكل فالون وز

يــر الــدفاع البريطــاني مايكــل فــالون يلحــق بالوجهــة البريطانيــة في الانحلال عــن الاتحــاد إن تصريــح وز
الأوروبي، ولكــن مــن ناحيــة عســكرية، أي مــن ناحيــة حلــف شمــال الأطلسي، إذ يقــول: “بــدلاً مــن
التخطيـط لإنشـاء مركـز قيـادة رئيسي جديـد بـاهظ التكـاليف أو الحلـم بجيـش أوروبي، فـإن مـا ينبغـي
على أوروبا عمله الآن هو إنفاق المزيد من الأموال على دفاعها الخاص، وهذا نهج لمواجهة رئاسة
ــا، ترامــب”، وغيرهــا مــن الصــياغات الجديــدة لإعــادة تجمــع الاتحــاد الأوروبي حــول نفســه، اقتصادي
وإعادة تكتل عساكر حلف شمال الأطلسي بشكل يضمن الاستقرار، وقد قالت الممثلة العليا للأمن
والســياسة في الاتحــاد فيــديريكا مــوغريني: “ينبغــي علينــا أخــذ قراراتنــا بشكــل مســتقل، ومــن منظــور

أوروبي”.

وهذه العملية لا تتم هكذا، وأقصد أنها لا تتم بعيدًا عن رفع مستوى العلاقات بين تركيا والاتحاد،
فتركيـا جـزء لا يتجـزأ مـن القـارة الأوروبيـة، وهـي مـن أقـوى الجيـوش بهـا، ودولـة تعتمـد علـى نفسـها،
وتنفــع أوروبــا في وقــت الأزمــات، فليــس مــن العقــل بتاتًــا أن تتخلــى دول الاتحــاد الأوروبي عــن هكــذا

شراكة.
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